
بأمر من السيد الحوثي.. يُمنع تردد سفن 
»إسرائيل« في البحر الأحمر

لــم تمــر ســوى 5 ايــام علــى التهديــد الــذي اطلقــة قائــد حركــة أنصــار الله فــي اليمــن، الســيد 
ــال  ــة ســتظفر بســفن الاحت ــوات المســلحة اليمني ــي، أنّ الق ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــد المل عب
ــذا  ــد ه ــى وج ــم، حت ــذا كل العال ــم به ــتهدافها، وليعل ــي اس ــردد ف ــن نت ــر، ول ــر الأحم ــي البح ف
التهديــد طريقــة الــى التنفيــذ عندمــا قامــت القــوات المســلحة اليمنيــة بالاســتيلاء علــى ســفينة 

اســرائيلية فــي البحــر، واقتيادهــا الــى احــد الموانــىء اليمنيــة.
اللافــت فــي العمليــة الجريئــة للقــوات المســلحة اليمنيــة، انهــا لــم تــأت علــى حيــن غــرة، 
بــل ســبقها تهديــد واضــح وصريــح مــن قائــد حركــة انصــارالله، اي ان الكيــان الاســرائيلي وامريــكا 

والغــرب وداعميــه مــن الانظمــة العربيــة، كانــوا يتوقعــون هــذا الامــر، واللافــت اكثــر ان العمليــة 
العســكرية تمــت فــي الوقــت الــذي تتكــدس فــي المنطقــة اســاطيل امريكيــة وبريطانيــة 
وفرنســية وتلــك العائــدة للــدول العربيــة التــي مازالــت فــي حالــة حــرب مــع الشــعب اليمنــي، 
الامــر الــذي يكشــف عــن تقــدم كبيــر فــي قــدرات القــوات المســلحة اليمنيــة، فــي جميــع 

ــتخباراتية. ــليحية والاس ــي التس النواح
العمليــة الذكيــة التــي نفذتهــا القــوات المســلحة اليمنيــة يــوم امــس الاحــد، فــي الاســتيلاء 
علــى الســفينة التــي تحمــل اســم »غالاكســي ليــدر« لمالكهــا رجــل الاعمــال الاســرائيلي رامــي 
اغنــر ، حملــت العديــد مــن الرســائل، فــي مقدمتهــا ان الشــعب الفلســطيني المظلــوم فــي 
غــزة ليــس وحيــدا، وان لــه اخــوة لــن يتــرددوا لحظــة واحــدة فــي الوقــوف الــى جانبهــم، مهمــا 
ــة  ــى غــزة . كمــا ان العملي بلغــت التكاليــف، حتــى يتوقــف العــدوان الاســرائيلي الامريكــي عل
ــزة ونســائها،  ــال غ ــك باطف ــا وتفت ــا ان تواصــل عربدته ــد ان »اســرائيل« لا يمكنه ــاءت لتؤك ج
وتســتهر وتنتهــك القانــون الدولــي اتــكالا علــى الدعــم الامريكــي والغربــي، فالتواجــد العســكري 
الامريكــي والغربــي، لــن يمنــع محــور المقاومــة، مــن تدفيــع الكيــان الاســرائيلي ثمــن عربدتــه.
ــى الكيــان الاســرائيلي، ان يــدرك قبــل فــوات الاوان، ان كل العــرب ليســوا الانظمــة  ان عل
التــي طبعــت معــه ورفعــت علمــه المزيــف فــي العواصــم التــي تحكمهــا تلــك الانظمــة، فهنــاك 
عــرب لــن تجــرؤ ان ترفــع علمهــا علــى ســفينة يمكــن ان تمــر بالقــرب مــن ســواحلهم، كعــرب 
اليمــن وقيادتهــم الشــجاعة، فـ«اســرائيل« التــي تستأســد علــى اطفــال ونســاء غــزة المحاصرين، 
تعتمــد فــي حركتهــا فــي البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، علــى التهريــب والتمويــه، ولــم تجــرؤ 
علــى أن ترفــع علمهــا علــى ســفنها، بــل وتغلــق أجهــزة التعــارف فــي البحــر الأحمــر، خوفــا مــن 

رجــال اليمــن.
ــي  ــف اجــالا للشــعب اليمن ــم، يق ــي العال ــل كل انســان حــر ف ــذي يجع ــم ، ال ــر المه الام
ــع  ــي، وان يرف ــيد الحوث ــجاع الس ــا الش ــارالله وقائده ــة انص ــة وحرك ــلحة اليمني ــوات المس والق
القبعــة احترامــا لهــم، هــو ان امريــكا التــي جــاءت الــى المنطقــة بــكل ثقلهــا العســكري، لتمنــع 
ــذي  اي طــرف فــي المنطقــة، يمكــن ان يفكــر فــي الوقــوف فــي وجــه الوحــش الاســرائيلي ال
ينهــش بلحــم اهالــي غــزة منــذ 44 يومــا، ارســلت رســائل تهديــد وترغيــب الــى حركــة انصــار 
ــف  ــع »التحال ــودة الحــرب م ــد المباشــر بع ــر التهدي ــزة، عب ــم لغ ــم الدع ــن تقدي ــا م الله، لمنعه
ــانية، الا ان  ــاعدات الإنس ــة المس ــيكاً، وإعاق ــد أن كان وش ــه، بع ــاق مع ــة الاتف ــي«!!، وإعاق العرب
القيــادة اليمنيــة لــم تكتــرث بــكل خطــوات الضغــط والتهديــد الأميركيــة، ولــم تؤثــر فــي موقفهــا 

ــة. ــة وإنســانية وأخلاقي ــات إيماني ــع مــن منطلق ــي الصــادق، الناب المبدئ
الســيد عبدالملــك الحوثــي كان صريحــا وواضحــا فــي خطابــه الــذي القــاه يــوم الثلاثــاء 
الماضــي بمناســبة يــوم الشــهيد حيــث قــال: »عندمــا قــال الأميركيــون لنــا إنهــم وجهــوا 
دول المنطقــة ألا تكــون لهــا أي ردة فعــل تجــاه فلســطين، قلنــا لا تحســبونا معهــا، لســنا 

مــن يخضــع لأوامركــم”.
عالــم اليــوم يعيــش حالــة غيــر مســبوقة مــن ازدواجيــة المعاييــر، فمــن جانــب نــرى امريــكا 
والغــرب يدعمــون كيانــا محتــا عنصريــا ارهابيــا اجراميــا، بالســاح والمــال والاســتخبارات 
والاعــام، تحــت ذريعــة الدفــاع عــن النفــس، وهــي ذريعــة تســببت باستشــهاد 13 فلســطيني 
منهــم اكثــر مــن 5500 طفــل واكثــر مــن 4000 امــراة، بينمــا يمنــع ويســجن ويطــارد كل انســان حــر 
يقــف مــع مظلوميــة اهالــي غــزة حتــى بالكلمــة، هــذه الازدواجيــة تفــرض علــى كل انســان حــر 
فــي العالــم ان يتحــرك لنصــرة المظلوميــن، بعــد فشــل كل المؤتمــرات والاجتماعــات والقمــم 
الاســامية والعربيــة، والامــم المتحــدة ومجلــس الامــن عــن وقــف الابــادة الجماعيــة التــي 
ــي  ــرة، ه ــة الم ــذه الحقيق ــزة، وه ــي غ ــن ف ــزل المحاصري ــد الع ــرائيلي ض ــان الاس ــا الكي ينفذه
التــي دفعــت اليمــن ان يدخــل الحــرب رســميا الــى جانــب غــزة، واســتخدم جانبــا مــن امكانياتــه 
فــي ســاحي الصواريــخ والمســيرات لــدك مناطــق مختلفــة مــن فلســطين المحتلــة، وان » مــا 
يصــرح بــه الكيــان الإســرائيلي مــن اختطــاف ســفينة اســرائيلية مــن قبــل اليمــن هــي مزاعــم 
غيــر صحيحــة كوننــا فــي حالــة حــرب معلنــة:، كمــا قــال عضــو المجلــس السياســي الأعلــى فــي 

اليمــن محمــد علــي الحوثــي.
ان مــا قامــت بــه البحريــة اليمنيــة ســيجعل المعتديــن يعيــدون حســاباتهم مــن الان 
ــر  ــب كبي ــر البحــر، وجان ــي عب ــم تأت ــع العال ــان الاســرائيلي م فصاعــدا، ف80% مــن تجــارة الكي
منهــا يأتــي عبــر البحــر الاحمــر، الــذي تمــرّ عبــره أكثــر مــن 10% مــن التجــارة العالميــة ســنويًا، 
ــذي ســيوجه  ــر ال ــة، الام ــادة اليمني ــن القي ــر م ــان الاســرائيلي ، بأم ــى الكي ــذي ســيغلق عل وال

ــزة. ــى غ ــدوان عل ــع الع ــى وق ــح عل ــات يترن ــذي ب ــة قاســية للاقتصــاد »الاســرائيلي« ال ضرب
كان واضحــا ان الضربــة التــي وجههــا اليمــن، عبــر الاســتيلاء علــى ســفينة تابعــة للكيــان 
الاســرائيلي، وتهديــده بالاســتيلاء علــى كل ســفينة اســرائيلية او ترفــع علــم الكيــان او ترتبــط 
بــه بشــكل او بآخــر، كانــت ضربــة موجعــة جــدا، فرئيــس وزراء الكيــان الاســرائيلي بنياميــن 
نتنياهــو اعــرب فــي بيــان لمكتبــه عــن تعــرض حكومتــه لضربــة كبيــرة مــن حكومــة صنعــاء، 
بينمــا وصــف المتحــدث باســم جيــش الاحتــال الاســرائيلي، أنّ احتجــاز الســفينة »يعــد 

حدثــا خطيــرا للغايــة”.
ــام القادمــة، ان يــوم 19 تشــرين الثانــي / نوفمبــر، سيشــكل انعطافــة فــي  ســتثبت الاي
ــن  ــن الامريكيي ــرائيلي، م ــش الاس ــغلي الوح ــى مش ــزة، وعل ــي غ ــرة ف ــرب الدائ ــير الح س
ــراع،  ــاع الص ــدم اتس ــى ع ــا عل ــن فع ــوا حريصي ــدوا حســاباتهم، اذا كان ــن، ان يعي والغربيي
وعليهــم ان يلجمــوا وحشــهم ليكــف أذاه عــن اطفــال ونســاء غــزة، وإلا فــان البحــر الاحمــر 
ســيُغلق امــام ســفن الكيــان الاســرائيلي بأمــر مــن الســيد الحوثــي، ومــا ســفينة »غالاكســي 

العالمليــدر«، الا تمريــن اولــي.

يقــول تاريــخ الإنســانية إنّ مــا مــن احتــال 
اســتمرّ ودام، وإنّ كلّ احتــال إلــى زوال، وأكثــر 
ــي  ــان الصهيون ــى الكي ــكلام عل ــق هــذا ال ــا ينطب م
ــوم  ــق كلّ ي ــع والحقائ ــي الوقائ ــذي تأت ــت ال المؤق

ــداً. ــد أب ــر بعي ــت غي ــي وق ــل ف ــه زائ ــد أن لتؤك
أمــا فلســطين فهــي الباقيــة بأهلهــا وناســها 
والمآســي  الجــراح  علــى  المتعاليــن  الصامديــن 
والآلام، الباقيــة بمقاتليهــا الأبطــال الأشــداء الذيــن 
تُزلــزل أقدامهــم الأرض مــن شــدة الثبــات والعــزم، 

والقــدرة علــى الفعــل والإنجــاز والانتصــار.
ــول،  ــا نق ــى م ــل عل ــن الدلائ ــر م ــاك الكثي وهن
ولكــن مــن دون الغــوص كثيــراً فــي التفاصيــل، 
تكفــي الإشــارة أولًا إلــى العامــل الديموغرافــي ومــا 

ــة اليهوديــة مــن أرقــام بشــأن عمليــة  تــورده الوكال
العالــم  أنحــاء  مختلــف  فــي  اليهــود  اســتقطاب 

للمجــيء إلــى فلســطين والاســتيطان فيهــا.
تراجــع  بــدء  إلــى  تشــير  المعطيــات  كانــت 
عمليــة الاســتقطاب مــع التهشــيم الــذي لحــق 
بصــورة جيــش العــدو بعــد اجتيــاح لبنــان فــي العــام 
1982، حيــث ألحقــت المقاومــة المتصاعــدة حينذاك 
الهزيمــة تلــو الهزيمــة بذلــك الجيــش المتغطــرس، 
وأجبرتــه فــي الثمانينيــات علــى الانســحاب تباعــاً 
وجزيــن،  صيــدا  وشــرق  والجبــل  بيــروت  مــن 

ــارف  ــرى التع ــي ج ــة الت ــه بالمنطق ــر احتلال وحص
ــى تســميتها بـــ »الشــريط الحــدودي«. عل

انهيــار  كان  التســعينيات  بدايــة  مــع  ولكــن 
جــدار برليــن وتفــكك الاتحــاد الســوفياتي الســابق، 
مــا أدّى إلــى انتعــاش عمــل الوكالــة اليهوديــة فــي 
اســتقطاب أعــداد كبيــرة مــن اليهــود الذيــن كانــوا 
يعيشــون فــي روســيا وأوكرانيــا وفــي غيرهمــا مــن 
جمهوريــات الاتحــاد الســوفياتي الســابق وفــي دول 
أوروبــا الشــرقية، فضــاً عــن اســتقطاب آخريــن 
يعيشــون فــي دول الغــرب، وذلــك مــع انطــاق مــا 
سُــمّيَ »عمليــة الســام« فــي الشــرق الأوســط، 
مــا يجعــل المســتوطنين فــي الكيــان يعيشــون 

ــة والبحبوحــة. ــاة الاســتقرار والرفاهي حي

فشــيئاً  شــيئاً  تتبخــر  الأوهــام  هــذه  بــدأت 
أواســط  فــي  »الســام«  أوهــام  انكشــاف  مــع 
التســعينيات، ثــم أتــى انتصــار لبنــان بمقاومتــه 
وجيشــه وشــعبه عــام 2000، وبعــده انتصــار العــام 2006، 
ليقضــي علــى مقــولات الأمــان والاســتقرار، وليظهــر 
ــوت«  ــان »أوهــن مــن بيــت العنكب ــة أنّ الكي حقيق
وأنّ جيشــه الــذي قيــل إنــه لا يُقهــر انهــزم واندحــر 
أمــام مقاومتنــا الشــجاعة الباســلة، وأمــام صمــود 
ــراه  ــى ق ــة إل ــاعات قليل ــي س ــاد ف ــذي ع ــعبنا ال ش
ومدنــه فــي 14 آب 2006، وهــو يــردّد أنّ كلّ مــا جــرى 

تدميــره هــو فــداء للمقاومــة وســيدها وأبطالهــا، 
ــا كان. ــل مم ــران أفض ــاء والعم ــد البن ــوف نعي وس

اســتمرّ الوضــع علــى هــذه الحــال لســنوات، 
وفلســطين  لبنــان  فــي  المقاومــة  فيهــا  كانــت 
تراكــم أســباب القــوة، فيمــا العــدو الصهيونــي 
رغــم محاولاتــه  أيّ شــيء،  فعــل  عــن  عاجــز 
علــى  المتكــرّرة  الوحشــية  واعتداءاتــه 
الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة خصوصــاً وفــي 
الضفــة الغربيــة والقــدس لا ســيما الاعتــداءات 

الأقصــى. المســجد  علــى  المســتمرة 
ينــزف علــى  الكيــان  الأثنــاء كان  فــي هــذه 
علــى  لــه  قــدرة  فــا  الديموغرافــي،  الصعيــد 
اســتقطاب المزيــد مــن اليهــود، ولــم تعــد تنفــع 
أرقــام  فيمــا  والتســهيلات،  والمغريــات  الوعــود 
التصاعــد، حيــث  فــي  آخــذة  المعاكســة  الهجــرة 
يعــود الآلاف إلــى البلــدان التــي جــاؤوا منهــا وهــم 
فــي الأســاس لديهــم جنســيات تلــك الــدول التــي 
تقــدّم لهــم امتيــازات كثيــرة لــم يعــد الكيــان قــادراً 

علــى تقديمهــا.
الأقصــى«،  أســطورة »طوفــان  أتــت  أن  إلــى 
علــى  رجعــة  غيــر  وإلــى  نهائيــاً  قضــت  والتــي 
صــورة الكيــان فــي العالــم أجمــع، حيــث ترسّــخت 
وضعيــف  مهــزوم  الكيــان  هــذا  بــأنّ  القناعــة 
و«أوهــن مــن بيــت العنكبــوت«، وأنّ جيشــه تــمّ 
ــة جــداً، إذ اســتطاعت  ــة مهين ــه بطريق قهــره وإذلال
 1200 عددهــا  يبلــغ  الأبطــال  المقاوميــن  مــن  ثلــة 
عنصــر التغلــب علــى أكثــر مــن 15 ظابطــاً وجنديــاً 
صهيونيــاً مــن الفــرق التــي كانــت مهمتهــا حمايــة 
مــا يُســمّى »غــاف غــزة«، وتبعثــر هــؤلاء جميعــاً 
بيــن قتيــل وجريــح وأســير وهــارب مــن الميــدان، 
وبقــي جيــش العــدو أكثــر مــن 48 ســاعة غائبــاً 
عــن الوعــي، وقبــل أن يقــوم بــأيّ عمــل وقبــل 
المســؤولون  دبّ  واحــدة،  برصاصــة  يــردّ  أن 
السياســيون الصــوت يطلبــون النجــدة والإغاثــة 
للإتيــان  ســارعوا  الذيــن  والحلفــاء  الرعــاة  مــن 
ــوال  ــم الأم ــال واســتقدَموا معه ــان الاحت ــى كي إل
وحامــات  العســكرية  والبــوارج  والمســاعدات 

النوويــة. والغواصــات  الطائــرات 
علــى  يومــاً   45 مــرور  وبعــد  ذلــك،  ورغــم 

الــذي  والهمجــي  والوحشــي  البربــري  العــدوان 
يســتطع  لــم  غــزة  قطــاع  علــى  العــدو  يشــنّه 
ــه يخــوض  ــه كعادت ــدف، ســوى أن ــق أيّ ه تحقي
»حــرب الجبنــاء« ضــدّ الأطفــال والنســاء والشــيوخ 
والمدنييــن، حيــث لــم تيبــقَ مؤسســة مدنيــة 
ــس ومســاجد  ــدارس وكنائ ــن مستشــفيات وم م
أفظــع  العــدو  فيهــا  وارتكــب  إلا  إيــواء  ومراكــز 
المجــازر والجرائــم علــى مــرأى ومســمع العالــم 
أجمــع بمــا فــي ذلــك العالــم العربــي والإســامي 
الــذي يقــف عاجــزاً حتــى عــن تنفيــذ مقــرّرات 57 
دولــة اجتمعــت فــي قمــة الريــاض بفتــح معبــر رفــح 
لإيصــال المســاعدات الإســعافية والطبيــة والوقــود 
إلــى المحاصريــن فــي القطــاع الذيــن يفتقــدون 

إلــى أبســط مقومــات الحيــاة.
هــذا الجانــب الإنســاني الموجــع والقاســي 
جــداً هــو المنتصــر فــي غــزة، حيــث يقابلــه 
ــق أيّ هــدف  ــدو وعجــزه عــن تحقي فشــل الع
ــزة أو  ــي غ ــة ف ــة المقاوم ــي مواجه عســكري، ف

ــان. ــوب لبن ــي جن ف
إزاء هــذا الواقــع، ســوف يكــون العــدو أمــام كارثة 
ديموغرافيــة، إذ تشــهد المطــارات زحمــة كبيــرة 
فــي أعــداد المســتوطنين الذيــن يغــادرون الكيــان، 
ومنهــم مَــن غــادر عــن طريــق مطــار عمّــان، حيــث 
يفيــد الشــهود العيــان بــأنّ أعــداد المغادريــن هــي 
بعشــرات الآلاف الذيــن لا يصرّحــون بجنســيتهم 
ــل يســتخدون جــوازات ســفرهم  »الإســرائيلية« ب
الأخــرى، بهــدف الحصــول علــى تســهيلات فــي 
اســتخدام  لأنّ  يســتخدمونها،  التــي  المطــارات 
جوازاتهــم »الإســرائيلية« قــد يعرّضهــم لمضايقــات 
ــادروا  ــان لا يريدهــم أن يغ ــة بســبب أنّ الكي معين

بهــذه الأعــداد الهائلــة.
المســتوطنون  يقولــه  مــا  متابعــة  وبمجــرد 
فــي شــمال فلســطين المحتلــة علــى الحــدود مــع 
لبنــان، وفــي »غــاف غــزة«، بأنهــم لــن يعــودوا 
إلــى تلــك المســتوطنات مهمــا كانــت التطمينــات 
والضمانــات، يمكــن تكويــن فكــرة واضحــة عــن 
ــر  ــتكون أكث ــان، وس ــتلحق بالكي ــي س ــة الت الكارث
المؤشــرات أهميــة إلــى أنــه ســائر علــى طريــق 

ــود. ــن الوج ــزوال م ال
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4 شؤون سياسية

يزول الكيان وتبقى فلسطين
‬‭ أحمد بهجة‬

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11367( ــي 2023مالعــدد  ــان 1402 هـــ ش، 21 تشــرين الثان ــى 1445 هـــ ق 30 اب ــادي الاول ــاء 7 جم الثلاث

بلغــت التطــورات الميدانيــة فــي حــرب 
غــزة مراحــل متقدمــة مــن الفعــل الفلســطيني 
التــي  الإســرائيلية  والدمويــة  الاســتثنائي، 
»مشــروع  اســتكمال  خلالهــا  مــن  يُــراد 
التهجيــر« تمهيــداً لفــرض أمــر واقــع جغرافــي 
ــال  ــن«، والانتق ــال »الضفتي ــي احت ــل ف متمثِّ
السياســي والأمنــي والعســكري إلــى مرحلــة 
مــا بعــد »القضيــة الفلســطينية«، التــي باتــت 
مرتبطــة بشــكل أو بآخــر بمجمــل النتائــج 
ــد  ــد يعي ــا ق ــزة«، م ــرب غ ــى »ح ــة عل المترتب
ــة »الإســرائيلية«،  ــة النظــر الأميركي ــن وجه م
طاولــة  علــى  المنطقــة  أوراق  خلــط 
يمثِّــل  الــذي  الفلســطيني«،  »المســتجدّ 
ــوازن  ــة خــط الت ــة القضي ــوازي مــع مركزي بالت
العربــي المقــاوم، الضامــن مــن وجهــة نظــر 

الفريــق الممانــع لـــ »زمــن الانتصــارات«.
مــع  والعســكرية  السياســية  المواجهــة 
كيــان الاحتــال، لمرحلــة مــا بعــد »طوفــان 
الأقصــى«، لــم تتضــح بعــد عناوينهــا وجوانبهــا 
القــوى  وتصــوُّر  مخيّــات  فــي  الوجوديــة 
ــال،  ــان الاحت ــة لكي ــى الداعم ــة وحت الحاضن
للــدول المســتثمرة اليــوم فــي دمويــة المشــهد 
سياســي  باســتنفار  المرفــق  الفلســطيني، 
ــن  ــذ العناوي ــق وتنفي ــدأ تحقي ــى مب ــم عل قائ
القــرن  »صفقــة  شــملتها  التــي  الأساســية 
ــذي  ــع«، ال ــا »التطبي ــي مقدمته ــة«، ف الأميركي
عملــت مجمــل الإدارات الأميركيــة الســابقة 
نعمــل  تــزال  ولا  تمريــره  علــى  المتعاقبــة 
علــى ذلــك حتــى فــي خضــمّ »حــرب غــزة«، 
للوجــود  البعــد الاســتراتيجي  وهنــا يكمــن 
فــي  والعســكري  السياســي  الأميركــي 
معلــن  الغيــر  الكيــان  دور  وأيضــاً  المنطقــة 
بعــد الــذي وجــد فــي اســتهداف غــزة، وأيضــاً 
فــي محاولــة إســقاطها فرصــة لإنهــاء القضيــة 
اســتراتيجي«  »بيــاض  علــى  الفلســطينية، 
ــدت فــي  مــع مجمــل الــدول العربيــة التــي أكَّ
علــى  غــزة  عــدوان  مــن  المعلنــة  مواقفهــا 
»ازدواجيــة سياســية«، تراوحــت بيــن عــدم 
العســكري  التصعيــد  علــى  العربيــة  القــدرة 

ــال  ــة بضــرورة إدخ ــب المتعلق وســقف المطال
للقطــاع. والغذائيــة  الطبيــة  المســاعدات 

كشــفت الحــرب الأميركية »الإســرائيلية« 
ــة  ــن »أربع ــاب ع ــزة«، النق ــى »غ ــة عل المعلن
تتحكــم  اســتراتيجية«  أساســية  عناويــن 
مــن  بــدءاً  المنطقــة  ومصيــر  مســار  فــي 
الســقف الزمنــي الغيــر معلــن بعــد، الــذي 
ــكرية  ــة العس ــها للعملي ــركا نفس ــه أمي وضعت

»الإســرائيلية« فــي غــزة، والــكلام يتنــاول مــا 
نشــرته وصرَّحــت بــه صحيفــة »نيويــورك 
ــدت نقــاً عــن مســؤولين  تايمــز« التــي أكَّ
الإســرائيلي  الجيــش  لــدى  أنّ  أميركييــن 
العســكرية،  لتنفيــذ عملياتــه  وقتــاً محــدداً 
وهنــا نتحــدث عــن »ســقف زمنــي قابــل 
عديــدة  عوامــل  بــه  تتحكــم  للتمديــد«، 
أبرزهــا »نســبة الوعــي العالمــي« لحقيقــة مــا 

ــزة. ــي غ ــدث ف يح
والأردنــي  المصــري  الموقفــان  ثانيــاً… 
مــن مخطــط التهجيــر »الإســرائيلي« وتدفــق 
إلــى  أعــاد  الــذي  الفلســطينيين،  النازحيــن 
الزهــور«  السياســية عمليــة »مــرج  الذاكــرة 
اتخــذ  حيــن   ،1992 الأول  كانــون   17 بتاريــخ 
ــطاً  ــاد 416 ناش ــراراً بإبع ــرائيلي ق ــان الإس الكي

إلــى  والجهــاد«  »حمــاس  مــن  فلســطينياً 
منطقــة »مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان«، 
وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى المقدمــة الأمنيــة 
الاســرائيلي  الاســتبعاد  قــرار  شــكلها  التــي 
فــي حينــه ومــا كان يمكــن أن يســتتبعه مــن 
ــان، أو ســمح  ــاون لبن ــو ته ــرارات مشــابهة ل ق
فــي إدخــال المبعديــن مــن حمــاس والجهــاد 
إلــى أراضيــه، بالتالــي مــا تشــهده غــزة اليــوم 

ــرائيل  ــروع »إس ــن مش ــزأ م ــزء لا يتج ــو ج ه
الكبــرى«، القائــم علــى معادلــة الاحتــال، فــي 
ــراغ  ــة »إف ــى أولوي ــاً عل ــى، وأيض ــة الأول الدرج
ر الاحتــال«، مــا يؤكــد بالمعطــى  غــزة إذا تعــذَّ
الاســتراتيجي اســتمرارية النهــج، كمــا العمــل 
الدائــم علــى تمريــر مشــروع التهجيــر فــي 
أزمنــة مختلفــة ومحطــات عديــدة اصطدمــت 
الرفــض  جــدار  فــي  اليــوم  محــاولات  فيهــا 

الأردنــي والمصــري.
ثالثــاً: الموقــف الروســي، حيــث القــراءة 
ــة باســم  ــه المتحدث ــن مــا أشــارت إلي تتضمّ
حيــن  زاخاروفــا،  ماريــا  الروســية  الخارجيــة 
باســتخدام  إســرائيل  تهديــد  أنّ  اعتبــرت 
»غيــر  غــزة  قطــاع  ضــدّ  نوويــة«  »قنبلــة 

و«اســتفزازي«. مقبــول« 

يأتــي كلام زاخاروفــا، فــي مراحــل مفصليــة 
مــن المواجهــة الغيــر مباشــرة بيــن روســيا 
الأميركيــة،  المتحــدة  والولايــات  الاتحاديــة 
إذ يؤكــد كلام زاخاروفــا علــى جملــة عوامــل 

أساســية مــن بينهــا:
ـ خيــوط وخطــوط الترابــط الاســتراتيجي 

فــي مياديــن المواجهــة المختلفــة.
ـ الــكلام الــذي أدلــت بــه زاخاروفــا بمثابــة 
إلــى  بدبلوماســية  نقلــت  روســية  رســالة 
فــي  والسياســيين  العســكريين  المعنييــن 
»حــرب غــزة«، وتحديــداً الولايــات المتحــدة 
ــر  ــوان، »الخطــوط الحم ــة تحــت عن الأميركي

فــي الجبهــة الفلســطينية«
رابعــاً: المفاعيــل الاســتراتيجية التــي قامت 
عليهــا الإطلالــة الأولــى لأميــن عــام حــزب الله 
الســيد حســن نصــر الله، التــي رســم مــن 
علــى  المتشــابكة  المحــاور  خلالهــا خطــوط 
الســاحة الفلســطينية والاقليميــة، مؤكــداً علــى 
مبــدأ التكامــل الأمنــي والعســكري فــي حــرب 
غــزة، وأيضــاً علــى خطــوط المواجهــة الاقليميــة، 
الحــراك  ســقف  خلالهــا  مــن  رفــع  التــي 
العســكري الاســرائيلي إلى مســتوى المواجهة 
مــع حمــاس، كمــا وضــع الحضــور الأميركــي في 
المنطقــة إلــى خانــة حــزب الله، فــي مشــهد 
ــه »ســيد  ــن خلال ــاز حــدّد م اســتثنائي بامتي
المقاومــة« احتيــاط وفائــض الجولــة الأولــى إنْ 
حدثــت، والــكلام يشــمل حتــى اللحظــة روســيا 
الاتحاديــة وكوريــا الشــمالية إضافــة إلــى إيــران، 
مــا فتــح بــاب الاجتهــاد والتســاؤل، عــن احتيــاط 
ــي  ــر الوجــود الأميرك ــق الآخــر عــن مصي الفري
فــي المنطقــة وأيضــاً »إســرائيل« فــي مراحــل 
مســرح  المقــاوم  الاحتيــاط  دخــول 

الحــرب الســاخنة.
مــا بيــن العناويــن الأساســية التــي باتــت 
ومصيرهــا،  المنطقــة  مســار  فــي  تتحكــم 
والنتائــج الاســتراتيجية المترتبــة على »حرب 
غــزة«، جــولات اســتثنائية ســطرتها المقاومــة 
الجديــدة«  العســكرية  »الموازيــن  بحكــم 

واليقيــن النابــض بحتميــة النصــر…

متدرجات المرحلة وعناوينها الأساسية
نمرابي ديب


